
ســـيكولوجيا الطاعـــة: لمـــاذا يطيـــع بعـــض
الناس الأوامر بينما يرفضها آخرون؟

, نوفمبر  | كتبه لورنينغ مايند

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتفــق الجــزء الأكــبر مــن النــاس علــى أن القــانون والنظــام همــا مــا يحــافظ علــى أمننــا ويبقينــا تحــت
السيطرة. لكن حسب علم النفس، ما الذي يجعل بعض الأشخاص يذعنون الطاعة بينما يتجنب
البعض الآخر هذه الفكرة من الأساس؟ تبدو الطاعة والقواعد أمرا بديهيا بالنسبة لمعظمنا، فنحن
كملهــا ضمــن حــدود القواعــد الــتي يضعهــا الوالــدان، والمدرســة، وفي مكــان العمــل نخــوض حياتنــا بأ

والدولة. إن هذا الأمر ليس سيئًا على عكس ما يريدك التلاميذ المهرجون في الفصل أن تعتقد.

سيكولوجيا الطاعة
يوجــد مجموعــة كــبيرة مــن الأســباب الــتي تجعلنــا مطيعين؛ وهــي تمتــد مــن الخــوف مــن العقــاب إلى
الإيمان الحقيقي بما يطلب منا فعله. قد تكون هذه الأسباب شخصية أو عامة جدًا، وذلك استنادًا
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إلى النفسية الطبيعية للإنسان.

التحيز للوضع الراهن
تسلط هذه النظرية في سيكولوجيا الطاعة الضوء على رغبتنا في تجنب التغيير. ونحن نميل بشكل
تقليـدي إلى الالتزام بالقواعـد والإجـراءات الـتي اعتـدنا عليهـا، ونطيـع القواعـد المتأصـلة في المجتمـع لأن
الانحــراف عنهــا يمكــن أن يــؤدي إلى خســارة النظــام الــذي ســبق لنــا تأسيســه. في الواقــع، نشعــر بأننــا
نخسر أقل إذا أطعنا القواعد، لأننا نعتقد أن حياتنا ستبقى على حالها إذا لم ننحرف عن التقاليد. إن
يارة، ذلك أننا بكل بساطة نحاول تجنب هذا الأمر أشبه باختيار الوجبة نفسها في مطعم في كل ز

الندم؛ وهذا ما يطلق عليه اسم “النفور من الخسارة”.

في بعض الأحيان، قد لا تكون الطاعة بالنسبة لنا أمرا سيكولوجيا على الإطلاق
حين نعلم أننا مراقبون، لذلك قد نختلف مع القواعد ونتمنى لو تتصرف

بشكل مختلف

قد نكون ضحايا لما يعرف بنظرية تأثير التعرض المحض، التي تتمثل في اختيار الإنسان الطاعة لمجرد
كونه عرضة لها. وهذا يشير إلى أن سيكولوجيا الطاعة نشأت من رحم المحيط السائد، بمعنى أنه إذا

كان آباؤنا وأصدقاؤنا أشخاصًا مطيعين فعادة ما نصبح مثلهم.

رقابة الجماهير
في بعــض الأحيــان، قــد لا تكــون الطاعــة بالنســبة لنــا أمــرا ســيكولوجيا علــى الإطلاق حين نعلــم أننــا
مراقبون، لذلك قد نختلف مع القواعد ونتمنى لو تتصرف بشكل مختلف. لسوء الحظ، إن وجود
كـاميرات الـدوائر التلفزيونيـة المغلقـة يعـني أننـا نبـذل قصـارى جهـدنا للامتثـال للقواعـد، ذلـك أن خطـر

الإمساك بنا متلبسين كبير جدًا عندما نعلم أنه يمكن رؤيتنا.

قوة الإكراه
نرضـخ للقواعـد عنـدما نخـشى العقـاب. ويملـك رمـوز السـلطة هـذا النـوع مـن القـوة. ويتمثـل العنصر
النفسي لهــذا النــوع مــن الطاعــة في القلــق بشــأن العــواقب. إننــا نخــشى التــوبيخ، كمــا نخــشى انتزاع
مصـادر رفاهيتهـا. فمثلا، إذا عصـينا الأوامـر في العمـل فذلـك يمكـن أن يـؤدي إلى خسـارة وظائفنـا. في



سياق مشابه، يمكن أن تشكل قوة المكافأة عاملا مؤثرا في سيكولوجيا الطاعة. في هذه الحالة، نطيع
قواعد الآخرين وأوامرهم لأننا نريد المكافأة التي قد تتمثل في المدح أو علاوة أو جوائز. ومن الناحية

كبر من الخوف من العقاب. النفسية، قد يكون تأثير المكافآت على مدى استعدادنا للطاعة أ

ية حالة الوكالة نظر
يرى علماء النفس أن هذه الحالة تتمثل في دخول مساحة ذهنية تؤثر على الطاعة. وينطبق هذا
الأمر بشكل خاص على الأوامر أو القواعد التي نتلقاها ولا نرغب في تنفيذها .من خلال الانتقال إلى

هذه الحالة، نلقي اللوم على أولئك الذين أصدروا الأوامر وليس على أنفسنا.

إن التطـبيق الـواقعي لهـذه الحالـة النفسـية يلاحـظ لـدى أولئـك الذيـن يرتكبـون جرائـم فظيعـة. وقـد
لاحظ علماء النفس هذه الظاهرة لأول مرة خلال محاكمات الضباط الذين عملوا تحت قيادة هتلر.
كان هؤلاء الضباط النازيون يستخدمون أعذارًا من قبيل “كنت أنفذ فقط ما أمُرت به” لتبرير دورهم
في مثل هذه الجرائم الشنيعة. فقد سمحت لهم “حالة الوكالة” بالاختباء خلف رؤسائهم، والاعتقاد
بأنهم غير ملامين على الرغم من ارتكابهم أعمالا وحشية. من خلال إقناع أنفسنا بأننا لن نتحمل
كــثر لأســوأ الأوامــر. لكــن، إذا كنــا معــرضين نفســيا للطاعــة فهــل المســؤولية، مــن المرجــح أن نخضــع أ

نستطيع التمرد؟

ضغط الأقران
عنــدما نتــوق للحصــول علــى الشعبيــة والقبــول ضمــن مجموعــة مــا، نحــاول القيــام بــأي شيء لبلــوغ
ذلك. أيام المدرسة، كان “الأطفال الأكثر شعبية” هم الذين ينتهكون القواعد. لقد كانوا يتغيبون عن
الصــف، ويشربــون الكحــول، ويتعــاطون المخــدرات، ويخــالفون معظــم القواعــد الموضوعــة مــن قبــل

المعلمين والأولياء. لقد كانوا محبوبين لذلك.

في سنوات المراهقة بشكل خاص، يكون التمرد مستحبا، لأنه يعبر عن الشجاعة واللامبالاة وهو ما
يلفت الانتباه. وبناء على هذه النظرية، تم التغاضي عن علم النفس الذي يتماشى مع الطاعة. وإذا
أردنـا أن نكـون مقـربين مـن قبـل أفضـل أقراننـا، فإنـه علينـا إظهـار العصـيان. لم يكـن الصـواب والخطـأ

عوامل كافية ومحددة لذلك.



العصيان الذكي
يعتبر التعليم عاملاً أساسيًا في سيكولوجيا العصيان. ببساطة، كلما كنت ساذجًا زاد احتمال اتباعك
للقواعد دون تفكير. ومع الذكاء تكتسب القدرة على مراجعة القواعد، وخاصة سياسات الحكومة.
إن تصاعــد الاحتجاجــات وأعمــال التحــدي في مختلــف أنحــاء العــالم مــؤخرًا قــد يكــون نتيجــة لمعرفــة

جديدة، تحت مسمى أعمال العصيان المدني.

من الناحية النفسية، قد نشعر أن معرفتنا تفوق الترتيب الهرمي التقليدي؛
وهذا يمكن أن يشمل علاقة الوالد بالطفل أو المعلم بالطالب أو المواطن

بالحكومة.

كـثر درايـة تعتـبر هـذه الاحتجاجـات المخالفـة للقواعـد وأحيانـا للقـانون نتيجـة للتعليـم. وكلمـا أصـبحنا أ
بأمــور تغــير المنــاخ أو العدالــة الاجتماعيــة، بــدأنا نــدرك أن قواعــدنا وقوانيننــا خاطئــة. ونتيجــة لذلــك،
نحاول الصعود وإثارة انتباه السياسيين، الذين نشعر أنهم ليسوا على القدر الكافي من المعرفة فيما
يتعلـق بأمـور معينـة. مـن أجـل تصـحيح هـذه المظـالم، يتعين علينـا خـرق بعـض القواعـد. ومـن الناحيـة
النفسية، قد نشعر أن معرفتنا تفوق الترتيب الهرمي التقليدي؛ وهذا يمكن أن يشمل علاقة الوالد

بالطفل أو المعلم بالطالب أو المواطن بالحكومة.

متلازمة المساعد
بالنظر في قصة روبن هود، تعد السرقة من الأغنياء وإعطاء الفقراء عملا واضحا من العصيان لأن
السرقة جريمة. ومع ذلك، يمكننا في كثير من الأحيان تبرير أفعالنا إذا كنا نعتقد أننا قمنا بها من أجل
المصلحة العامة. لكن إذا كانت عائلتك فقيرة وتتضور جوعًا فهل من المقبول سرقة الخبز لإطعامهم؟
وإذا كنت تتعرض لتهديد، فهل يعتبر الدفاع عن النفس عذرا للقتل؟ في بعض الأحيان، نعتقد أنه

يجب علينا أن نفعل شيئًا سيئًا من أجل تصحيح الأخطاء سواء لأنفسنا أو نيابة عن المجتمع ككل.
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